المحاضرة الرابعة عشرة : قياس التذوق الأدبي
أهداف المحاضرة :
 - أن يتعرف الطلبة إلى الخطوات التي يمر بها    مقياس التذوق الأدبي .
· أن يقفوا على هدف المقياس ومصادره .
·  أن يحددوا المعايير اللازمة لمقياس التذوق الأدبي .
·  أن يعي الطلبة ضرورة توافر الصدق في المقياس ليعطي 
صورة حقيقية للصفة المراد قياسها .
· أن يدركوا أهمية ثبات المقياس لا أن يستهينوا بثباته
لأنهم ألفوه.
مقدمة لابد منها :
   التذوق الأدبي خبرة تأملية وجدانية , وهو يرتبط بهذا الجانب في النفس الإنسانية , لأنه يخاطب المشاعر والأحاسيس والانفعالات لدى المبدع والمتلقي .
والجانب الوجداني يصعب قياسه لارتباطه بأشياء غير محسوسة, ولكننا نستدل عليها من خلال السلوك .
لذلك كان بناء مقاييس للتذوق الأدبي يواجه صعوبات جمة , وقد رغب الباحثون على الرغم من الصعوبات في  كشف جوانب التذوق ومعاييره وما يرتبط بهذه المعايير من مؤشرات , فعمدوا إلى قياس قدرة طلاب المدارس والكليات من خلال اختبارات متعددة.
نضرب مثلا عليها الاختبار الآتي :  قدمت فيه قصائد  لكل منها أربع  صيغ  فيها بعض الخلل من ناحية الوزن والعاطفة والألفاظ , وقصيدة أصل ,  وطلب إليهم الكشف عن أصل القصيدة والأسوأ والأحسن من بينها . 
وهناك اختبارات تسهم في نمو أحاسيس الطلبة كأن نعطيهم قصة, ونطلب منهم إملاء فراغات تكشف عن استجابتهم للمواقف والأحداث والشخصيات .
أو نعطي الطلبة قصة ما , ومن ثم يقدم نقدا لها من الوجهة التي يريد . 
  ولكي تؤدي المقاييس دورها ينبغي أن نحدد المؤشرات تحديدا دقيقا , وتحديد الطلاب الذين نقومهم , وبناء أدوات قياس موضوعية , وكيف نصحح , والمتغيرات المرتبطة بالموقف التقويمي .
 
  خطوات بناء المقياس :
  مراحل بناء المقياس : يمر المقياس بمراحل متعددة هي :
·  تحديد هدف المقياس .
·  تحديد مصادر المقياس ( البحوث التي عُدت من أجل القياس    استشارة أساتذة الجامعات ... ).
· تحديد النصوص الأدبية الغنية القادرة على استثارة مؤشرات تنم عن التذوق الأدبي , وتكشف عنها بوضوح .
·  صياغة تعليمات المقياس ( الإرشادات الخاصة بتدوين البيانات من مثل :  زمن الاختبار – كيفية الإجابة – تحديد الخيار .
·  إعداد أنموذج إجابة ليسترشد به من يقوم بتطبيق هذا المقياس .
- التحقق من تناسب المقياس من خلال استطلاع يتضمن : حساب التميز – السهولة – الصعوبة – الزمن – الثبات ).
· إدخال التعديلات المطلوبة على المقياس  بعد الاستطلاع الذي يكشف جوانب القوة والضعف .
·  بعد الاطمئنان إلى المقياس نجربه ميدانيا .
 
   المعايير اللازمة لبناء مقياس التذوق الأدبي :
لابد من مراعاة مجموعة من المعايير عند بناء مقياس للتذوق الأدبي ومنه:
·  وضع أربع مفردات اختيارية لكل مؤشر من مؤشرات التذوق الأدبي .
·  ضرورة أن يشمل المقياس مقومات التذوق الأدبي كافة من مقومات لفظية وأسلوبية وعاطفية وخيالية وصور ...
·  الوضوح والدقة والتحديد .
·  ألا تتضمن أسئلة المقياس بدائل تنم عن الإجابة الصحيحة .
·  ألا تحتمل الأسئلة أكثر من إجابة واحدة صحيحة .
·  ألا تتضمن أسئلة المقياس ما يستهين بالطالب .
· إغفال اسم المؤلف كي لا تؤثر المعرفة في الإجابة . 
· اختيار نصوص لكتاب متعددين .
·  اختيار مقطوعات تمثل أغلب المذاهب الأدبية .
·  الإتيان بنصوص متكاملة تتناسب مع طبيعة المؤشر .
·  ترتب الإجابات الصحيحة ترتيبا عشوائيا .
·  ينبغي أن يشمل مقياس التذوق الأدبي أبعاد التذوق كافة من جانب عقلي أو فكري وجانب جمالي وجانب اجتماعي ووجداني.
  
صدق المقياس :
ونعني بالصدق قدرة المقياس على قياس الصفة أو الظاهرة المراد قياسها في العينة الموجودة .
أنواع الصدق :
· الصدق المعياري الذي يمكننا من التنبؤ بمستوى الطالب بعد دراسته منهج ما .
·  الصدق البنائي , ويشير إلى أن مضمون الاختبار متفق مع الغرض منه .
·  صدق المحتوى , ويستند إلى عاملين هما : ما كتب عن التذوق الأدبي في كتب الأدب والنقد وعلم النفس , والثاني : أراء الخبراء المحكمين الذين عرض عليهم المقياس .
·   ثبات المقياس :
·  المقياس الثابت هو الذي يعطي نفس النتائج إذا قاس نفس الشيء مرات متتالية .
·  
·    تدريبات : 
· قال الشاعر أحمد العدواني:
·  كنت هنا وكان لي بيت من الشعر
· نسجته صنع يدي بالصوف والوبر
· قام على رابية مخضرة الطرر 
· تؤمه الضيفان بين مرتق ومنحدر
· والشمس تفتر له ويضحك القمر
· ياليت شعري ما أرى؟ ما فعل القدر
· ملاعب الربيع قد حلت بها الغير
· عفى على آثارها ناس من الحضر
· شادوا عليها القصور من حجر
· كأنها مقابر معكوسة الصور
·  
· في الأبيات السابقة تصوير لحال الشاعر الذي غدا:
· أسير الحياة الجديدة.
· رافضا حياة البداوة.
· في غربة عن الوطن.
·   قال الشاعر :
· أخي  كنت والدنيا كيان يضمنا      أخي أنت والدنيا كيان تصدعا
· أخي كنت والأحلام ترقص بيننا     أخي أنت والأحلام تجثم ركعا
· وقال آخر:
· معا ياشقيق الروح عشنا سنيننا     وخضنا طريق العمر قفرا وممرعا 
· معا ياشقيق الروح كنا مع الرؤى    نطارد أفقا بالفراشات رصعا
· الإحساس الضاغط على الشاعرين هو:
·  الإحساس بالزمن وتقلباته.
·   الموت.
·   الماضي بألقه. 
· 
·    قال الشاعر:
· فالليل أطول شيء حين أفقدها    والليل أقصر شيء حين ألقاها 
· اقرأ الأبيات الآتية بتمعن وتخير أقربها إلى البيت السابق. 
· وقال شعراء:
· - فيالك من ليل كأن نجومه        بكل مغار الفتل شدَّت بيذبل 
· حدثوني عن النهار حديثا       أو صفوه فقد نسيت النهارا 
·  ليلي كما شاءت قصير إذا     جادت فإن ضنت فليلي طويل
· لم يطل ليلي ولكن لم أنم       ونفى عني الكرى طيف ألم 
· 
· قصائد للتدريب:
· قال الشاعر
· أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَـةٌ لَمْ تَكَلَّـمِ           بِحَـوْمَانَةِ الـدُّرَّاجِ فَالمُتَثَلَّـمِ
وَدَارٌ لَهَـا بِالرَّقْمَتَيْـنِ كَأَنَّهَـا        مَرَاجِيْعُ وَشْمٍ فِي نَوَاشِرِ مِعْصَـمِ
بِهَا العِيْنُ وَالأَرْآمُ يَمْشِينَ خِلْفَـةً   وَأَطْلاؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَمِ
وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّةً   فَـلأيَاً عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّـمِ
أَثَـافِيَ سُفْعاً فِي مُعَرَّسِ مِرْجَـلِ      وَنُـؤْياً كَجِذْمِ الحَوْضِ لَمْ يَتَثَلَّـمِ
فَلَـمَّا عَرَفْتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَـا    أَلاَ أَنْعِمْ صَبَاحاً أَيُّهَا الرَّبْعُ وَاسْلَـم
· دلالة الحيوان في هذه الوقفة الطللية على:
·  الحياة.
· هجرة سكانها.
· الجمال .
· الحزن . 
· ولنتأمل الصورة البارعة التي يبدو فيها (الرمل الجديب ) ظمآن إلى  طلاّت الندى كي تروي هذا الظمأ العميق، فيكون "الدم المطلول" معادلاً مجازياً لهذا "الظمأ":
·  إذا ظمئ الرملُ الجديب إلى  الندى
                            سقوه الدم المطلول في غير مقصد 
· قد تذكرنا هذه الصورة الشعرية البديعة بصورة أبي تمام وهو يكافئ في المعنى بين "الديمة الحرة الطليقة الغنية بغيثها" و"استغاثة الثرى الحزين بها من شدة العطش والظمأ":
·  ديمةً سمحة القياد سكوبُ     
·                                  مستغيث بها الثرى المكروبُ 
· الصورة الجامعة بين البيتين الظمأ الشديد.
· تَبَصَّرْ خَلِيْلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِـنٍ   تَحَمَّلْـنَ بِالْعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُـمِ
جَعَلْـنَ القَنَانَ عَنْ يَمِينٍ وَحَزْنَـهُ      وَكَـمْ بِالقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْـرِمِ
عَلَـوْنَ بِأَنْمَـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـةٍ           وِرَادٍ حَوَاشِيْهَـا مُشَاكِهَةُ الـدَّمِ
وَوَرَّكْنَ فِي السُّوبَانِ يَعْلُوْنَ مَتْنَـهُ    عَلَيْهِـنَّ دَلُّ النَّـاعِمِ المُتَنَعِّــمِ
بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِسُحْـرَةٍ       فَهُـنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَـمِ
وَفِيْهـِنَّ مَلْهَـىً لِلَّصديق وَمَنْظَـرٌ      أَنِيْـقٌ لِعَيْـنِ النَّـاظِرِ المُتَوَسِّـمِ
كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْـزِلٍ         نَـزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّـمِ
فَـلَمَّا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُـهُ      وَضَعْـنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُتَخَيِّـمِ
 ماهي دلالة الفعل تبصر:
· الرؤية.
· الحث على النظر.
· البحث عن المعرفة.
· التفكر في الأمر. 
· تَبَصَّرْ خَلِيْلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِـنٍ   تَحَمَّلْـنَ بِالْعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُـمِ
جَعَلْـنَ القَنَانَ عَنْ يَمِينٍ وَحَزْنَـهُ      وَكَـمْ بِالقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْـرِمِ
عَلَـوْنَ بِأَنْمَـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـةٍ           وِرَادٍ حَوَاشِيْهَـا مُشَاكِهَةُ الـدَّمِ
وَوَرَّكْنَ فِي السُّوبَانِ يَعْلُوْنَ مَتْنَـهُ    عَلَيْهِـنَّ دَلُّ النَّـاعِمِ المُتَنَعِّــمِ
بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِسُحْـرَةٍ       فَهُـنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَـمِ
وَفِيْهـِنَّ مَلْهَـىً لِلَّصديق وَمَنْظَـرٌ      أَنِيْـقٌ لِعَيْـنِ النَّـاظِرِ المُتَوَسِّـمِ
كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْـزِلٍ         نَـزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّـمِ
فَـلَمَّا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُـهُ      وَضَعْـنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُتَخَيِّـمِ
 ماهي دلالة جبل القنان:
· مجرد جبل .
· مكان قريب من ديار الظعائن.
· للاعتبار.
· الجبل الذي تحصن به المتمردون . 
· تَبَصَّرْ خَلِيْلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِـنٍ   تَحَمَّلْـنَ بِالْعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُـمِ
جَعَلْـنَ القَنَانَ عَنْ يَمِينٍ وَحَزْنَـهُ      وَكَـمْ بِالقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْـرِمِ
عَلَـوْنَ بِأَنْمَـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـةٍ           وِرَادٍ حَوَاشِيْهَـا مُشَاكِهَةُ الـدَّمِ
وَوَرَّكْنَ فِي السُّوبَانِ يَعْلُوْنَ مَتْنَـهُ    عَلَيْهِـنَّ دَلُّ النَّـاعِمِ المُتَنَعِّــمِ
بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِسُحْـرَةٍ       فَهُـنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَـمِ
وَفِيْهـِنَّ مَلْهَـىً لِلَّصديق وَمَنْظَـرٌ      أَنِيْـقٌ لِعَيْـنِ النَّـاظِرِ المُتَوَسِّـمِ
كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْـزِلٍ         نَـزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّـمِ
فَـلَمَّا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُـهُ      وَضَعْـنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُتَخَيِّـمِ
 ما دلالة اللون الأحمر في القصيدة:
· لامعنى له.
· الظهور.
· الحرب.
· لون محبب لدى الشاعر. 
· 
· تَبَصَّرْ خَلِيْلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِـنٍ   تَحَمَّلْـنَ بِالْعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُـمِ
جَعَلْـنَ القَنَانَ عَنْ يَمِينٍ وَحَزْنَـهُ      وَكَـمْ بِالقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْـرِمِ
عَلَـوْنَ بِأَنْمَـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـةٍ           وِرَادٍ حَوَاشِيْهَـا مُشَاكِهَةُ الـدَّمِ
وَوَرَّكْنَ فِي السُّوبَانِ يَعْلُوْنَ مَتْنَـهُ    عَلَيْهِـنَّ دَلُّ النَّـاعِمِ المُتَنَعِّــمِ
بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِسُحْـرَةٍ       فَهُـنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَـمِ
وَفِيْهـِنَّ مَلْهَـىً لِلَّصديق وَمَنْظَـرٌ      أَنِيْـقٌ لِعَيْـنِ النَّـاظِرِ المُتَوَسِّـمِ
كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْـزِلٍ         نَـزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّـمِ
فَـلَمَّا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُـهُ      وَضَعْـنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُتَخَيِّـمِ
 من الصديق في البيت السادس ؟
· المحب للسلام.
· رفيق الرحلة.
· الشاعر .
· كل الناس. 
·   تَبَصَّرْ خَلِيْلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِـنٍ   تَحَمَّلْـنَ بِالْعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُـمِ
جَعَلْـنَ القَنَانَ عَنْ يَمِينٍ وَحَزْنَـهُ      وَكَـمْ بِالقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْـرِمِ
عَلَـوْنَ بِأَنْمَـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـةٍ           وِرَادٍ حَوَاشِيْهَـا مُشَاكِهَةُ الـدَّمِ
وَوَرَّكْنَ فِي السُّوبَانِ يَعْلُوْنَ مَتْنَـهُ    عَلَيْهِـنَّ دَلُّ النَّـاعِمِ المُتَنَعِّــمِ
بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِسُحْـرَةٍ       فَهُـنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَـمِ
وَفِيْهـِنَّ مَلْهَـىً لِلَّصديق وَمَنْظَـرٌ      أَنِيْـقٌ لِعَيْـنِ النَّـاظِرِ المُتَوَسِّـمِ
كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْـزِلٍ         نَـزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّـمِ
فَـلَمَّا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُـهُ      وَضَعْـنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُتَخَيِّـمِ
 ما دلالة الماء الأزرق؟
· الماء الصافي .
· الحياة الجديدة.
· انعكاس لون السماء .
·  الماء الصالح للشرب. 
· يجسد قول الشاعر: 
· كن كالسموءل إذ طاف الهمام به    في جحفل كزهاء الليل جرار 
· بالأبلق الفرد من تيماء منزله     حصن حصين وجار غير غدار 
· الوظيفة النفسية للشعر . 
· الوظيفة الجمالية للشعر . 
· الوظيفة التاريخية للشعر . 
· الوظيفة الاجتماعية للشعر . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

تمت بحمد الله
دعواتكم
Sooomi



